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من أھم العوامل التي أثْرت وفعّلت .. تُعدُّ مفاھیم المحاكاة والترجمة والتأثروالتأثیر والتثاقف والتداخل والغزو والتقلید والتھجین وغیرھا
حضارات العالم بعضھا ببعض، فتزاوجت ثقافاتـھا وامتزجت أقلامھا، و تداخلت ھندساتـھا إلى الحد الذي یصعب فیھ تصور احتكاك 

وبسبب ارتفاع مستوى تداخل "ثقافة ثكلى أو حضارة عزلى، وأیّما حضارة آثرت الانكفاء أو الانغلاق فمآلھا الاندحار والزوال، 
لمة ـ بات من المستحیل دراسة أي ثقافة خارج إطارالمقارنة، فالیوم یمارس السیاسیون وعلماء الثقافات في ھذا العصر ـ عصر العو

التاریخ والاجتماع والانثروبولوجیا والنقاد المقارنة الثقافیة وذلك بـھدف الكشف عن ممیزات كل ثقافة ودرجة تداخلھا مع الثقافات 
.)1(" الأخرى

ى بتحلیل النصّ ونقد بنیتھ أو لغتھ أوأسلوبھ بالقدر الذي تولیھ إلى مكاشفة ھندستھ الثقافیة ولأجل ذلك فالدراسات الثقافیة لا تعن
عملیات إنتاج الأشكال الثقافیة من قبل المؤسسات أو الأفراد وطریقة توزیعھا واستھلاكھا "ومنظومتھ السردیة الفكریة؛ فھي تقف على 

كما یھدف ھذا المشروع النقدي المعاصر إلى تحلیل كافة . )2("ا أو الواقع تحت تأثیرھاأي الفعل الذي تحدثھ تلك الثقافة في نفس متقبّلھ
العوامل المؤدّیة إلى إنتاج مختلف أنماط مؤسسات السیطرة والتأثیر داخل ثقافة معینة، من خلال تحدید وظیفة كل القوى الاجتماعیة 

محاولة تعدیل بنیات السلطة القائمة على «ر الثقافیة، و من مرامیھ أیضا؛ والاقتصادیة والسیاسیة التي تسھم في نشأة كل أشكال الظواھ
تفضیل جنس بشري على آخرأو نمط فكري أوإیدیولوجي على غیره، مما حدا بالبعض إلى اعتبارھذا التوجھ النقدي أحد الأنظمة 

ن توتوسي وھو أحد أبرز منظّري النقد الثقافي، وكان ، فالأستاذ ستیف..النقدیة المنافسة للأدب المقارن لا اعتبارھا من الأدب المقارن
من قبل أستاذا للأدب المقارن، ینحو ھذا النحو من الدراسات الثقافیة و یعتبر أنـھا مقاربة سیاسیة للنصوص تتناول مختلف مكونات 

.)3(الثقافة وآلیات إنتاجھا مرتكزة على إطار منھجي و نظري مستوحى من الأدب المقارن 

فانطلاقا من تصورات الاستعمار، والاستعمار الجدید، "یعدّ المفكر العالمي ادوارد سعید أحد متبنّي ھذه الوجھة النقدیة الحدیثة؛ ولھذا 
اللذین ھیمنا على جزء كبیر من أقالیم الكرة الأرضیة وضمن الدراسات الثقافیة، انكبّ ادوارد سعید على دراسة انعكاسات تلك 

في الأفكار السیاسیة الغربیة، والأبحاث التاریخیة، وأبحاث الآثار، وامتدّ تحلیلھ إلى رحلات الاستكشاف التصورات الاستعماریة
والأدب الروائي والمسرحي والفلسفي وصولا إلى الثقافة الشعبیة، كما تفحّص حقول الأدب واللسانیات مرورا بالخطاب السیاسي 

و تقدیم صورة عنھ في الثقافة الغربیة ككل، و في الكتابات الصادرة عن المستشرقین ونظریة الأعراق لیصل إلى كیفیة تمثیلھا للشرق
)4("على الخصوص

وإنھ لمن شیم الوفاء والعدل و المسؤولیة الأخلاقیة والإنسانیة أن نتوقف ملیا أمام ذكرى موسوعة فكریة وثقافیة و فلسفیة عالمیة 
عمرالبشریة ودّعت ذاكرتنا الجماعیة جثمان المفكرالفلسطیني المصري الأمریكي افتقدھا الزمان والمكان؛ ففي لحظة من لحظات 

..العالمي ادوارد سعید، لكن دون أن تنسى بصماتھ العبقریة التي غیرت مجرى الفكر ودروب الثقافة وفضاءات الفن والفلسفة 

سة من أصدقائھ وخصومھ، قد أجمعوا على عِظم ما تركھ ومن المسلمّ بھ أن كل الكتاب والأدباء والنقاد والفلاسفة وأھل الفكر والسا
رحیل ھذه المدرسة العتیدة من فراغ فكري وثقافي وأدبي وفلسفي وسیاسي في المنظومة المعرفیة العالمیة عموما، وعلى مستوى 

..الصرح العربي بوجھ الخصوص

لیس بمقدور أي كلام تكتبھ أقلام أن یعـبّر عن " ي، وكما قال عنھ إلیاس الخور)5(" سقط الغصن الأجمل في زیتونة فلسطین"لقد 
بعمومالخســـارة الكبرى التي نزلت على الفكر الإنساني 

كما وصفھ محمد حسین ھیكل، وقال )6(" و فكرة الحریة بخصوص، عندما غاب عن دنیانا ذلك المبدع الحقیقي والمتوھج ادوارد سعید
و یصفھ صدیقھ نعوم ، )7(.." لفلسطینیون بوفاتھ محاورا مدافعا مفوھا لا یعوّضلقد خسر ا: " عنھ صدیقھ الكسندركركبورن

كان لا یكل ولا یلین في نضالھ في سبیل العدل والحریة وحقوق الإنسان، لیس فقط من أجل الشعب الفلسطیني : " تشومسكي بقولھ 
عوب أخرى مضطھدة و تئن تحت وطأة المعاناة في العالم الذي كان بالنسبة إلیھ ناطقا فصیحا و مؤثرا بشكل شامخ، وإنما من أجل ش

 "..)8(.

ادوارد سعید كاتب عاش لأمتھ ولقضیتھا، و ھو لم یكن مسلما بعقیدتھ و دیانتھ، و : " كما قال عنھ الأستاذ الشیخ یوسف القرضاوي 
ھ المستعصي على الغیاب، یلتقي العالم مع في وداع:" وودّعھ الشاعر محمود درویش قائلا . )9("لكنھ كان مسلما بثقافتھ وحضارتھ

فلسطین عند لحظة نادرة، فلا نعرف الآن من ھم أھل الفقید، لأن عائلتھ ھي العالم، خسارتنا مشتركة ودموعنا واحدة، لأن ادوارد 
.)10(" بضمیره الحي وموسوعیتھ الثقافیة قد وضع فلسطین في قلب العالم، و وضع العالم في قلب فلسطین

عن مكتبة ادوارد سعید فھي غنیة غناء یستوجب قراءة فكره وتمدید رؤاه الراشدة في ساحة الفكر النقدي، وعولمة الخطاب وأما 
ولا یخفى على أحد براعتھ . الثقافي التي ظل ینشدھا في أسلوب علمي متزن یجمع بین لباقة الجدل مع الآخر والمنافحة عن الذات

ارن، حتى أضحى واحدا من رواده في جامعة كولومبیا، كما لا ننسى فضلھ وأثره البلیغ من خلال ونبوغھ في حقل النقد الأدبي المق
إضافاتھ وإسھاماتھ الجدیرة بالاھتمام في میدان النقد الثقافي العالمي والدراسات الحضاریة، فإلیھ یعود قصب السبق في تأصیل 

یمیط اللثام وبصراحة 1978" الاستشراق " الكولونیالیة، وھوفي كتابھوتأسیس حقل معرفي جدید؛ ذاك الموسوم بـاِلدراسات ما بعد
صارخة عن ألاعیب المستشرقین وأراجیفھم، بنقد نظریاتـھم ورؤاھم، لیكشف بذلك عن علاقة ھؤلاء الدخلاء بالمشروع الامبریالي 

النظم والآلیات التي جعلت من الآخر قوة "الاستعماري، حیث وصفھم بالمنظرین لھ والداعین إلیھ والمنافحین عنھ؛ بل كشف عن 
فیُعدّ ثورة فكریة في الأدب 1993"الثقافة والامبریالیة " ، وأما كتابھ )11("إخضاع وسیطرة مستعینة بالثقافة لاحتجاز الشرق وتعطیلھ

الروایة العالمیة، من خلال طرْق والثقافة والسیاسة على حدّ سواء؛ ففیھ یوسع مجالات نقده ودراساتھ لتطال بحوثھ واستكشافاتھ حقول 
أبواب كبار المنظرین والروائیین وعلماء الاجتماع والانثروبولوجیا لیخلص في الأخیرإلى كشف العلاقة الحمیمة بین تطورالروایة 

.والتوسع الإمبراطوري
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ین فضح تورّطھما في حمایة وتعبئة وتغذیة ومن الألغام النظریة التي فكّك رموزھا أعمال الكاتبیْن الكسیس دو توكفیل وألبیر كامو اللذ
.الامبریالیة الفرنسیة التي حاولت وقتذاك طمس الھویة الجزائریة وكسح تاریخھا و أمجادھا

إن ادوارد سعید وھو یجوس خلال الدیار العالمیة، لا یسرد أو ینظر أو یؤرخ فحسب، ولكنھ یثاقف ویتثاقف، فینقد ویثور، 
طراز الفرید الذي یجوب التاریخ ویتخطى حدود الجغرافیا وینتقل بثقة متناھیة بین حقول معرفیة متفاوتة من ال"لینتصروینصف، إنھ 

.)12("دون حرج أو صعوبة ویقلب أرشیف الوثائق، وكلما اكتشف شیئا أو اھتدى إلى حقیقة ازداد توھجا و تألقا

یدعو " تمثیلات المثقف " كتاباتھ ومختلف طروحھ ونقوده؛ ففي كتابھ ومما یؤكد ذلك توزّع آرائھ الثوریة والفكریة والثقافیة في شتىّ 
إلى نفض غبار التقلیدیة والسلطویة و الأمّعیة التي أثقلت كاھل المثقف، فیحثّھ على ضرورة تغییر مساره ونبذ تلك التبعیة التي 

إلا بولوج الواقع، و معایشة المضطـھدین احتضنھا عن طواعیة وحب، أو تلك التي التھمتھ عن كره وغصب، ولن یتأتّى لھ ذلك
.و انعتاقھموالمغلوبــین على أمرھم، بتبنّي قضــایاھم والمطـــالبة بحقـــوقھم والـدعـــوة إلى حریـتھم 

دفاع إن الرحلة الزمكانیة الادواردیة من القدس الجریح إلى أرض الكنانة، ثم إلى كولومبیا لھي نقلةُ قضیةٍ عالمیةٍ من مواقع ال
أعمالھ التي شغلت الغرب أكثر ما شغلت الشرق، لیس "والمغلوبیة والھوان، إلى قمم التأثیر والقوة والفاعلیة بالحجة والبرھان؛ ذلك أن 

على المستوى الأكادیمي فقط، وإنما على المستوى الشعبي أیضا، قد أثارت انقلابة فكریة شاملة، ولیس من الصعب أن نعرف سرذلك؛ 
یا التي تشغلھ ھي القضایا نفسھا التي تشغلنا جمیعا، ومكاننا في ھذه الأرض وعذاباتنا المشتركة كبشر، ومصائرنا الغامضة لأن القضا

.)13(" في كون یمزق نفسھ بنفسھ، و یقتلع أبناءه مكانا و زمانا 

بعنوان ادوارد سعید مفارقة الھویة، وذلك لما ولاأدل على ذلك من الجدل المثیروالاھتمام البالغ الذي أثاره كتاب المؤلف بیل اشكروفت 
تضمّنھ من أفكار ورؤى ادوارد حول مشروعھ العالمي ما بعد الكولونیالیة والداعي إلى تحریر المثقف الناقد وانعتاق الناقد المثقف، 

.على حد سواء

دیة تعین الناقد على ولوج واقعھ وواقع المحیطین بھ یقدم منظومة فكریة متكاملة ذات أبعاد قرائیة وآلیات نق" العالم والنصّ والناقد" و
دنیویة " الاستشراق " لیضحى بذلك ناقدا دنیویا أو ناقدا واقعیا، وھذا ما أسماه ادوارد في كتابھ .. بصدق وأمانة وشجاعة وموضوعیة

إن قدرة : د، وفي ھذا یقول اشكروفت ولذا أقلقت سعید وظیفة الناقد والمثقف منذ لحظة صدور كتابھ العالم والنص والناق"الناقد؛ 
المثقف في أن یقول أي شيء ینتمي إلى مجتمعھ أو مجتمعھا لا یمكن أن تغنیھ عن مفھوم الدنیویة، إذ دون الدنیویة لن یكون المثقف 

راح یمیز النقد ثم إن رؤیة ادوارد لدورالناقد ھي ھجوم جذري على التخصص؛ البرج العاجي الزاحف الذي..عالما یتكلم منھ وإلیھ 
.)14(" الأكادیمي، والذي یزیلھ مرة بعد مرة من الوقائع السیاسیة للمجتمع المعاصر

:1النـصّ 

فالأولى ھو النقد العملي الذي نجده في مراجعة الكتب وفي الصحافة . إن ممارسة النقد في ھذه الأیام تتخذ لھا أربعة أشكال رئیسیة"
لأدبي الأكادیمي الذي ینحدر إلینا من الاختصاصات التي كانت قائمة في القرن التاسع عشر كدراسة والثاني ھو التاریخ ا. الأدبیة

والثالث ھوالتقویم والتأویل من زاویة أدبیة، وعلى الرغم من أن ھذا الشكل بالأساس . الأدب الكلاسیكي والفیلولوجیا وتاریخ الحضارة
فالتقویم ھو . اً على المحترفین وعلى أولئك الكتاب الذین یبرزون من حین إلى آخرعمل أكادیمي فإنھ، على نقیض سلفیھ، لیس مقصور

الشيء الذي یعلمّھ ویمارسھ أساتذة الأدب في الجامعة، مع العلم أن المستفیدین منھ بأبسط المعاني ھم كل تلك الملایین من الناس ممن 
قید الذي تنطوي علیھ فكرة میتافیزیقیة، وكیفیة وجوب تصورھم أن تعلموا في الصف كیفیة قراءة قصیدة، وكیفیة الاستمتاع بالتع

النظریة " وأما الشكل الرابع فھو . للأدب واللغة الرمزیة ثمة سمات فریدة یستحیل تقلیصھا إلى موعظة أخلاقیة أو سیاسیة بسیطة
ر بالنسبة للبحث الأكادیمي والشعبي في الولایات التي ھي بمثابة مضمار جدید نسبیاً، فھذه النظریة برزت كمیدان لافت للنظ" الأدبیة 

المتحدة في وقت لاحق لبروزھا في أوربا، فأناس كوالتر بینیامین والفتى جورج لوكاش، مثلاً، قاما بعملھما النظري في باكورات 
لم تبلغ مرحلة النضج، على ولكن النظریة الأدبیة. سنوات ھذا القرن، كما كتبا بلھجة معروفة ولو أنـھا مثار جدل على أوسع نطاق

وذلك ) 1970(الرغم من الدراسات الریادیة التي أنجزھا كانیث بیرك قبل الحرب العالمیة الثانیة بزمن طویل، إلا في عقد السبعینات 
العالم و النص و ) ". (من أمثال البنیویة ودلالات الألفاظ والتفكیك( من جراء الاھتمام المتعمد الملحوظ بالنماذج الأوربیة السباقة 

).13: الناقد، ص

:تحـلیــل

الأشكال الأربعة حصر دقیق أكده إدوارد بغیة تحدید المعالم الكبرى والمتنوعة للحضور النقدي العالمي، وھو من قبیل الدقة العلمیة 
.الحصیفة والمنطق العلمي، كي تتخذ الأحكام النقدیة مدارھا السلیم في عین المبدع والمتلقي جمیعا

ورغم ھذا فإن المنظر ـ ھھنا ـ ییسر الرؤیة التي تبلغنا سداد الھدف، لأن العملیة النقدیة لیست ھینة تستصغر أو لعبة یتسلى بـھا؛ ذلك
لأن النقد عمود فریضة في الفكر البشري خاصة لما یكون ثقافیا معرفیا حیث إن ساحتھ أقمن بالنفاذیة في الإبلاغ والتوصیل والإقناع؛ 

.ارة الجدل العلمي الذي یعود على العقل الإنساني بالتطور الصحیح في درب الحضارةبل وإث

:2النــصّ 

إنني أرید الآن أن أبحث بعض تلك الطرائق التي تفرض بـھا النصوص القیود على تأویلھا أو تلك الطریقة، إن قلنا بشكل مجازي، " 
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فالنظریة النقدیة الحدیثة أكدت توكیداً . من متن النصّ یجبر القراء على أخذ الاثنین معاً بعین الاعتبارالتي فیھا قرب ھیكل الدنیا 
وثمة محاولات تجري الآن للبرھان على المقولة التي مفادھا أن كل القراءات مغلوطة، ونظراً . مفرطاً على انعدام محدودیة التأویل

ومن ثم فكل القراءات في التحلیل الأخیر، مع العلم أن عددھا لا محدود على أرجح الظن، لذلك فما من قراءة أفضل من أخرى غیرھا،
إن قسطاً من ھذه المقولة اشتق من تصور للنصّ بأنھ موجود في قلب كون نصّي . ما ھي إلا تأویلات مغلوطة على قدم المساواة

فق على ھذا الرأي، لا لأن النصوص موجودة بالفعل في الدنیا بكل بید أنني لا أوا. ھیلیني سحري، كونھ لا یمت بأیة صلة إلى الواقع
بساطة وحسب، بل ولأن النصوص كنصوص تموضع أنفسھا ـ وإحدى مھماتـھا كنصوص أن تموضع أنفسھا ـ وتبقى بالفعل على ما 

قیود على ما یمكن فعلھ بـھا جراء وعلاوة على ذلك فإن طریقتھا لفعل ھذا ھي وضعھا ال. ھي علیھ من خلال استقطابـھا اھتمام الدنیا
).38: العالم والنص والناقد، ص". (التأویل

:تحـلیــل

انعدام محدودیة التأویل كلمة تجازف في إصدارالحكم المتعجل لا الحكم العلمي الجريء والمتروي؛ فلو كانت القراءات كلھا مغلوطة؛ 
إن الناقد " ثمة نسبیة في القراءات معظمھا من حیث الصحة والخطل، كیف یتم التصریح بـھذه المقولة نفسھا، فھذا دلیل على أن

كذلك تفرضھا مقولة المعیار التراثي، والمتغیرات اللاحقة، وتعددیة الثقافات . الواحد یخضع لتعددیة تطوریة یفرضھا الزمان والمكان
) یجوز.. ربما(لقد سمعت ھذه الكلمة . ـ القراءات النقدیة، ھي الكلمة المناسبة في مجال القراءة !!)ربما(في العالم، لھذا تصبح كلمة 

یا بني، : من رجل بسیط لم یتعلم في الجامعة، حین كنت أناقشھ قبل أكثر من ربع قرن في مسألة سیاسیة وكنت وثوقیا قاطعا، فقال لي
وجد إشكالیة فعلیة عندما نحاول رسم حدود ت: لھذا نقول!!. ربما، لأن التاریخ لا یسیر في خط مستقیم.. یجوز: حتما، بل قل: لا تقل

كما أن الواقع المعرفي أثبت طوال القرون أن إجماعات بشریة . )15(" و ھي إشكالیة منھجیة لا تتعلق بإشكال بسیط. عقل النقد الأدبي
ھور العالمي وھو غیر اتفقت على بقاء بعض من المطلقیة في صحة القراءات أو غلطھا وإن ندر ذلك؛ والفحوى من ذلك اعتراف الجم

.مردود

:3النــصّ 

ویجب علیھ أن یرى نفسھ مقیماً، . إن النقد لا یمكنھ أن یدعي أن مھمتھ مقصورة على النص وحسب، حتى لو كان نصاً أدبیاً عظیماً " 
تمرار ونقل مع خطاب آخر، في فضاء ثقافي موضع نزاع كبیر، ألا وھو ذلك الفضاء الذي ما كان یحسب حسابھ فیھ بخصوص اس

وما أن نأخذ بوجھة النظر تلك حتى یختفي الأدب كحیز . المعرفة مكان الدلالة، كحدث ترك بصماتھ الدائمة على الكائن البشري
وبدلاً من ذلك سیكون . معزول ضمن المیدان الثقافي العریض، وتختفي معھ الفصاحة البریئة للنزعة الإنسانیة التي تسلي نفسھا بنفسھا

على ما أظن، أن نقرأ ونكتب بإحساس فیاض بالمراھنة على الجدوى السیاسیة والتاریخیة التي ینطوي علیھا النصّ الأدبي بمقدورنا،
).267: العالم والنصّ والناقد، ص". ( وغیره من النصوص الأخرى

:تحلــیل 

فیة وحضاریة على الخطاب النقدي، ما دام البیان یرسّخ ادوارد سعید من خلال ھذا النصّ نظریة تثقیف النقد الأدبي، وفتح نوافذ معر
والإبداع الإنسانیان موصولین بالحیاة والواقع، أضف إلى ذلك حتمیة تشكیل النقاط المشتركة والحدود المنفتحة بین العلوم الإنسانیة 

إن الشعر تأسیس للكینونة : "كما یقرر ھیدجر بقولھ..ومطالب الحضارة التكنولوجیة وسطوة التقانة وفرض الوجود في عصرالعولمة
.وھذا لا ینفي أن یعم حكمھ كل أنواع الأدب والفن، )16("عن طریق الكلام

:4النــصّ 

إن الأفكار والنظریات لتھاجر مھاجرة الناس والمدارس النقدیة من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، ومن عصر إلى "
عادة وأسباب بقائھا غالباً في تداول الأفكار على ھذا النحو، وذلك لأن ھجرة الأفكار فالحیاة الفكریة والثقافیة تجد غذاءھا. عصرآخر

والنظریات من مكان إلى آخر ما ھي إلا حقیقة من حقائق الحیاة وما ھي، في الوقت نفسھ، إلا شرط مفید للنشاط الفكري، سواء 
عفو الخاطر، أو شكل الاستعارة الخلاقة، أو شكل المصادرة اتخذت تلك الھجرة شكل التأثیر الذي یقر بھ الناس أو الذي یأتیھم

ولكن القول بأن على المرء أن یمضي قدماً بغیة تحدید أنواع الھجرة الممكنة لقول یبعث على التساؤل ما . والاستیلاء جملة وتفصیلاً 
ة قومیة إلى مكان وزمان آخرین، وما إن إن كانت أیة فكرة أو نظریة تتزاید قوة أم تتناقض جراء ھجرتـھا من عصر تاریخي وثقاف

وھنالك حالات . كانت ثمة نظریة تتحول إلى شيء مغایر تماماً في انتقالھا من ثقافة قومیة وعصر تاریخي إلى عصر أو حال آخر
تستدعي التأمل العمیق على وجھ التخصیص في مھاجرة الأفكار والنظریات من ثقافة إلى أخرى، مثلما جرى في استیراد 
الأفكارالمعروفة بالأفكار الشرقیة حول التسامي على الخبرة البشریة إلى أوربا في مطلع القرن التاسع عشر، أو مثلما جرى نقل بعض 

ولكن مثل ھذه الھجرة إلى بیئة جدیدة لا تخلو . الأفكار الأوربیة عن المجتمع إلى مجتمعات شرقیة تقلیدیة في مؤخر القرن التاسع عشر
عوقات، وذلك لأنـھا تستدعي بالضرورة عملیتي التمثیل والتأطیر في المؤسسات على نحو مغایر عما كانت علیھ تلك البتة من الم

بید . الأفكار والنظریات في موضعھا الأصلي، الأمرالذي یعقّد علیھا أیة محاولة من محاولات الازدراع والانتقال والتداول والاتجار
لتمییز لھذه المھاجرة نفسھا، ألا وھو تلك الأطوارالثلاثة أو الأربعة المألوفة التي تمر بـھا أیة نظریة أو أن ھنالك نمطاً كراراً وقابلاً ل

.فكرة مھاجرة

فھنالك أولاً موضع أصلي، أو ما یبدو أنھ كذلك، أي مجموعة من الظروف الأولیة التي صادف أن ولدت فیھا الفكرة أو راجت من 
ھنالك ثمة مسافة تعترض سبیل الفكرة التي تنتقل من موضع سابق إلى زمان ومكان آخرین، ولذلك علیھا : وثانیاً . خلالھا في الخطاب

ھنالك مجموعة من الظروف قل عنھا : وثالثاً . أن تجتازھا، أن تشق لھا درباً في خضم ضغوط قرائن شتى، حتى تحظى بلألائھا الجدید
ھا جزءاً لا یتجزأ من ظروف التقبل التي تواجھ من ثم النظریة أو الفكرة ـ إن شئت ـ ظروف التقبل، أو ضروب المقاومة لكونـ
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تتعرض ھذه الفكرة، التي أضحت الآن : ورابعاً . المزدرعة، والتي تتیح لھا الاحتواء، أو التساھل مھما كان كبیراً مظھر غربتھا
اماتـھا الجدیدة، أي من خلال الموقع الجدید الذي موضع الاحتواء أو الدمج بشكل كامل أو جزئي، إلى شيء من التحویر جراء استخد

)270، 269: العالم و النص و الناقد، ص". ( تحتلھ في زمان ومكان جدیدین

:5النـصّ 

. إن فكرة الشرق، شأنـھا شأن فكرة الغرب باعتبارھا قطباً مناقضاً لذلك القطب، قامت بدور اللجام لما كنت أدعوه بالنقد الدنیوي"
والقول عن مثل ھاتین الفكرتین الكبیرتین وعن خطابیھما أن لھما شیئاً . والمعتمد علیھ" الشرق"اق ھو الخطاب المستمد من فالاستشر

مشتركاً مع الخطاب الدیني یعني القول بأن كل واحدة منھما تؤدي دور المغلاق لكل ما ھو بشري من استقصاء ونقد وجھد، إذعاناً 
و لذلك فالدین یزودنا، كالثقافة، . البشري، الخارق للطبیعة، صاحب الأمر والنھي في الدنیا والآخرةمنھما لسلطان ما ھو أكثر من

وھذا الأمر بدوره . بنظم للسلطة وبمعاییر للطقوس الدینیة من تلك التي تخلص بشكل منتظم إلى فرض الخنوع أو إلى اكتساب الأشیاع
فإصدار ھذه النتائج على بقائھا، . المشؤومة فكریاً واجتماعیاً في أغلب الأحیانیفضي إلى عواطف جماعیة منظمة من ذوات النتائج

الدینیة، یثبتان أكثر مما ینبغي ضرورة توفر الیقین والتضامن الجماعي وحس الانتماء إلى جماعة / وإصدار غیرھا من الآثار الثقافیة 
. و إن ھذه الأشیاء لأشیاء مفیدة بالطبع في بعض الأحیان. یاة البشریةلدى تلك المقومات التي تبدو أنـھا من المقومات الأساسیة للح

ولكن لا یزال صحیحاً أیضاً أن الشيء الذي یتیحھ موقف دنیوي ـ وھوالإحساس بالتاریخ وبالإنتاج البشري، علاوة على شيء من 
فة والنظام ـ یكون مآلھ التقلیص، إن لم یكن الشكوكیة الصحیة حیال مختلف أنواع الأوثان الرسمیة التي تحظى بالتوقیر من الثقا

العالم ". (الحذف، من جراء الاستغاثات بذلك الشيء الذي لا یمكن التفكیر من خلالھ و شرحھ إلا بإجماع الآراء والاستغاثات بالسلطة
)345: و النص و الناقد، ص

:تحلـیـل 

أدونیس ـ شیخ الحداثیین العرب ـ في مواطن لا حصر لھا، وعلى طریقة الحداثة الغربیة ینفي دورالوصي، و یؤكد على ویمضي "
استبعاد الدین من أي حقل معرفي، وعلى بیان أنھ یستبعد الإنسان، ویلغي دوره، ویتناقض مع العقل، ومن ثم تقوم قطیعة دائمة بین 

.)17("العقل والدین، بین المنطق والوصي


